الجدل الذي نهى الإسلام عنه
بحث في وسائل الدعوة وأساليبها  
إعداد أ/ مصطفى فتحي محمد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mostafa.fathi@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في الجدل الذي نهى الإسلام عنه.
الكلمات الافتتاحية: الخبيث، باسرة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الجدل الذي نهى الإسلام عنه.
II. موضوع المقالة 
وأما الجدل الخبيث السيئ، فهو الجدل الذي نهى الإسلام عنه، وحذر الإسلام منه؛ لأنه مدخل من مداخل الشيطان، التي بها يستطيع غواية وإضلال الإنسان، فقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد لنا أن الجدل البيزنطي العقيم إنما هو وحي من الشيطان، فقد جاء في سورة الأنعام، قول ربنا الرحمن: ((وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)) [الأنعام: 121]، تؤكد الآية الكريمة أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا، فهم يتحيلون الفرص، ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، حتى يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم- ولكن الله تعالى لا يتخلى عن عباده، وإنما يؤيدهم بنصره، حتى ينتصر المؤمن على عدوه.

فقد روى الإمام الحافظ ابن كثير -رضي الله عنه- في كتابه (تفسير القرآن العظيم): "قال ابن أبي حاتم عن أبي زميل: قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس، وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس: صدق، فنفرت وقلت: يقول ابن عباس: صدق؟، فقال ابن عباس: هما وحيان: وحي الله، ووحي الشيطان ، فوحى الله إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- ووحى الشيطان إلى أوليائه، ثم قرا هذه الآية: ((وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ)).

وروى أيضًا عن سعيد بن جبير، قال: خاصمت اليهود النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: ((وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)) [الأنعام: 121]، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت: ((وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)) [الأنعام: 121]، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدًا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله -عز وجل- بشمشير من ذهب -يعني: الميتة- فهو حرام. فنزلت هذه الآية: ((وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)) [الأنعام: 121]، أي: وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش. رواه الطبراني.

فالجدل العقيم إنما هو وحي من وحي الشياطين، يوحي به بعضهم إلى بعض، حتى يضلوا الناس عن صراط ربهم المستقيم، فإذا ما اجتالوهم واجتاحوهم وأزالوهم وأذلوهم، كانوا بعد ذلك عجينة لينة في أيديهم يشكلونهم كما يريدون، ويوجهونهم إلى ما يشاؤون، فبئس القائد وبئس المقود وبئس الوجهة وبئس الورد المورود وبئس الصحبة وبئس الرفد المرفود، فإنهم يوجهونهم إلى السفسطة والجدل حتى يكون مآلهم إلى عذاب صقر، قال تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ)) [الحج: 3، 4]، وهذه الآية الكريمة غاية في الإيضاح والبيان لأحوال الحمقى والمغفلين من أتباع وأشياع الشيطان الذين يأتمرون بأمره، ويسيرون خلفه، وينفذون خطته، فهم يهرفون بما لا يعرفون، ويخوضون فيما يجهلون، ويكذبون بما لم يحيطوا به علمًا، ولم يأتهم تأويله، وهم مع هذا الضلال يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وهم أخسر الناس أعمالًا؛ إذ يجادلون فيما ثبتت صحته ووضحت دلالته، وعرفوا من طريق اليقين وقوعه، ولكن الغرض مرض.

تعرض الآية الكريمة حكاية هؤلاء الذين يكذبون بالبعث والنشور، وينكرون العودة والمآب إلى العزيز الغفور، ويعتبرون الكلام في ذلك الأمر من سفاسف الأمور، وأن الذي يقول أو يؤمن بهذا إنما هو في نظرهم أحمق مغفل جهول، فضرب القرآن لهم مثلين عظيمين يدلان على وقوع البعث والنشور، والحياة بعد الموت والخروج من القبور: أحدهما: يتعلق بالإنسان. والآخر: يتعلق بالنبات.

فأما الذي يتعلق بالإنسان هو أصل خلقته وبداية فطرته، وأن أباه الأكبر آدم -عليه السلام- إنما هو مخلوق من تراب، وأن سلالته بعد ذلك جاءت من نظفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة كانت أو غير مخلقة، ثم يخرج إلى هذه الحياة طفلًا ضعيفًا، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورا، يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم يحصلون ويتعلمون بما خلق لهم ربهم من جوارحهم وحواسهم، كما قال تعالى: ((وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) [النحل: 78].

ثم يعودون بعد هذا العلم والدراية والفهم إلى ما كانوا عليه من قبل من الضعف، وعدم الإدراك والعلم، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا)) [الحج: 5].

وأما المثل الثاني: فهو متعلق بالنبات وأن الأرض الميتة الخاشعة الهامدة إذا أراد الله تعالى إحياءها، أنزل عيها الماء من السماء، فتهتز وتربو، وتنبت من كل زوج بهيج، قال تعالى: ((وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)) [الحج: 5]، فهذان الدليلان يؤكدان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فالذي خلق الإنسان من تراب وأوجده من العدم قادر على إعادته وجمع عظامه، وإخراجه وتسوية بنانه، والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحيائه، ولذلك تعقب الآيات الكريمات على هذين المثلين هذا التعقيب المبارك الكريم: ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ)) [الحج: 6، 7]، يعني ذلك الكلام دليل على أن الإله الحق قادر على إخراج من في القبور، حتى يحكم فيهم ويفصل بينهم، وذلك يوم البعث والنشور.

ومع هذا الإيضاح والبيان ترى الحمقى والمغلين الذين يتبعون منهج الشيطان، يجادلون في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فتعقب الآيات على ذلك بقوله تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ)) [الحج: 8]، فتلك قضية خاسرة، وأصحابها في الآخرة، وجوههم باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، ولكن الجدل يعمي صاحبه عن الحق إذا بان وظهر، وكان في وضوحه وجلائه أجلى من الشمس وأوضح من القمر، فمن ذا الذي يماري في وضوحهما إلا من كان في قلبه زيغ، وفي عينيه عمى، وفي عقله ضعف وخبل، صدق القائل حين قال:

وليس يصح في الأذهان شيء
 إذا احتاج النهار إلى دليل

ويعرض علينا القرآن الكريم صورة أخرى من صور هؤلاء المجادلين الذين يتبعون الهوى ووحي الشياطين، فيعرض علينا حكاية المكذبين بالقرآن الكريم المتهمين لسيد الرسل وخاتم النبيين، سيدنا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- قال تعالى: ((وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)) [الأنعام: 25]، تعرض علينا الآية الكريمة حال الكفرة والمشركين الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه القرآن الكريم، لا من أجل أن يؤمنوا، ولا من أجل أن يسلموا، وإنما من أجل أن يلغوا فيه ويشككوا، بالرغم من علمهم اليقيني بأن هذا الكلام كلام الله تعالى، وأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لم يأت به من عند نفسه؛ لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بهذا القرآن العربي الذي لا عوج فيه.

وكذلك لم يأت به من عند الأحبار ولا الرهبان كيف يأتي به من عندهم وهم الأعاجم الذين يتكلمون بلسان أعجمي، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، ومع هذا فهم يجادلون فيه فتارة يقولون: أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وتارة يقولون: إنما يعلمه بشر، وليس ذلك تكذيبًا منهم للمصطفى -صلى الله عليه وسلم- إنما هو مكابرة وجحود لآيات الله تعالى، بعدما عرفوها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا.

ولكن هيهات هيهات، فالإسلام دين ظاهر على كل الملل والنحل، والقرآن كتاب مهيمن على كل الكتب والصحف، وهؤلاء أمامه ضعاف مهازيل، لا يقدرون على صرف الناس عنه أو تنفير الناس منه، بل هو الكتاب الذي تهفو القلوب إليه، ويتوافد الناس عليه، وكيف لا وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟.

روي أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان رجلًا بكاءً عند سماع القرآن أو تلاوته، وأن كبار قومه من المشركين خافوا على نسائهم وأولادهم منه، فإنه كان يجهر بالقرآن عند الكعبة، حتى إن النساء والصبيان كانوا يجتمعون حوله، يسمعون القرآن منه ويتأثرون به، فمنعوه من الجهر بالقراءة حتى لا يفتن به النساء والصبيان.

وقد روى ذلك الخبر مفصلًا أبو نعيم في كتابه (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء): أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أنفذت قريش جوار ابن الدغنة، قالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، وليصل فيها ما شاء، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا، ولا يستعلن علينا بالصلاة والقراءة في غير داره، قالت: ففعل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- ثم بدا له، فابتنى مسجدًا في فناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ، فتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يتعجبون منه وينظرون إليه، كان أبو بكر -رضي الله عنه- رجلًا بكاء، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فأتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع عليّ ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفلت  في عقد رجل عقدت له، فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله.

هكذا تعرض تلك الرواية حال نساء المشركين وأبنائهم عند سماع القرآن من الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- بأنهم كادوا يكونون عليه لبدا، فخاف الملأ من القوم على نسائهم وأولادهم من السماع أن يسلموا، فطلبوا من ابن الدغنة الذي أعطى أبا بكر العهد والجوار، أن يمنع الصديق -رضي الله عنه- من الجهر بالتلاوة، وهذا دليل آخر على علمهم بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن له في النفوس أثرا، وأن له على القلوب هيمنة، وكذلك شهد للقرآن الكريم علماؤهم وبلغاؤهم ونصحاؤهم.

فقد روى ابن اسحاق في كتاب (السيرة): عن محمد بن كعب القرظي، قال: «حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدًا، قال يومًا: وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا، لعله أن يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، وذلك حين أسلم حمزة -رضي الله عنه- ورأوا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، قال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد شرفًا سودناك علينا، حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرأك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستمع منه، قال: أفرغت يا أبا الوليد، قال: نعم، قال: فاسمع مني، قال: أفعل، فقرأ -صلى الله عليه وسلم:

بسم الله الرحمن الرحيم

((حم، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)) [فصلت: 1 - 7]، ومضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأها عليه، فلما سمع عتبة، أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره، معتمدًا عليها، يستمع منه، حتى انتهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السجدة منها، فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم، قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟، قال: ورائي أني سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني  واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب، فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب، فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي، هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم».

وفي رواية البغوي، عن جابر -رضي الله عنه- أن عتبة لما رجع من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتهمه قومه بأنه قد صبأ إلى محمد وأعجبه، غضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدًا أبدًا، وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالًا، ولكني أتيت وقصصت عليه القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، وقرأ السورة إلى قوله تعالى: ((فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ)) [فصلت: 13]، فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمت أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب.

بعد كل هذه الشهادات التي تفيد علم اليقين عندهم، بأن سيد الرسل، خاتم النبيبن -صلى الله عليه وسلم- لم يكن من الكاذبين، بعد هذا كله تراهم يعرضون ويجادلون، صدق الله العظيم إذ يقول: ((وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)) [الكهف: 54]، والآية الكريمة تؤكد أن الإنسان عمومًا أكثر شيء جدلًا، فكيف إذا كان هذا الإنسان كافرا، لا بد من أن يكون الجدل شيمته، ولذلك عقب سبحانه وتعالى على تلك الآية السابقة بقوله: ((وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)) [الكهف: 55 - 57].

هكذا يكون الجدل سببًا في عمى بصر الإنسان وبصيرته، حتى إنه ليستعجل عقوبة ربه، وإنه ليعتبر الحق باطلًا، والباطل حقًّا، فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، ويتخذ آيات الله تعالى هزوًا وسخرية، ويتخذ العبادات مكاءً وتصدية، فكان خليقًا بأن يعاجله الله بالعقوبة القاسية بأن يجعل على قلبه غطاءً، وفي أذنيه وقرا، حتى لا يعقل ولا يتدبر ولا يسمع، كالصم البكم الذين لا يعقلون، فهو يستحب العمى على الهدى، ويفضل من حقت عليه كلمة العذاب على من وجبت له المحبة والرضا، لذا قال تعالى: ((وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا)) [الأنعام: 25]، كما قال تعالى: ((إنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا)) [الكهف: 57].

هكذا يحكم القرآن على أهل الجدل والكفر والطغيان والمماراة في القرآن بأن بينهم وبين الهدى أمدًا بعيدا وبونًا شاسعا، إذ إنهم لم ينتفعوا بجوراحهم وحواسهم، فقد عطلوا السمع والأبصار والأفئدة، فلم يسمعوا سماع تدبر، ولم ينظروا نظر اعتبار وتفكر، بل كانوا كالحمقى والمغفلين الذين طلبوا من نبيهم أن ينزل عليهم من السماء مائدة، والجدل خصلة ذميمة وعادة قديمة، اعتادها الناس خاصة أهل الكفر منهم، فهم منذ أن بعث الله تعالى الأنبياء والرسل، فما من نبي جاء إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد وعبادة ربه، إلا وقد وجد من القوم العنت والجدل الذي لا يستند إلى دليل قوي متين، ولا برهان ساطع مبين، بل كل حجتهم في هذه المجادلة أنهم يتبعون آثار أبائهم الأولين، وأنهم وجدوا آباءهم على أمة، وأنهم على آثارهم مهتدون، وأن هذا الذي وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأصنام أفضل عندهم من عبادة الملك العلام -سبحانه وتعالى.

فها هو ذا نبي الله ورسوله هود -عليه السلام- جاء إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن عبادة الأصنام، فرفضوا تلك الدعوة، واتهموه بالسفاهة وأنه غير صادق فيما يقول من كلام ، فبين لهم -عليه السلام- أنه ليس بسفيه، ولكنه رسول اصطفاه عليهم وأرسله إليهم من لا تأخذه سنة ولا ينام، ثم ذكرهم نعمة الله عليهم، إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح -عليه السلام- وأنه سبحانه زادهم في الخلق بسطة، فكانت نعمة الله عليهم ظاهرة وباطنة، وأن نعمة الله توجب على الإنسان الشكر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقابل هذه النعم بالجحود والكفر، ولكنهم استحبوا العمى عن الهدى وأعرضوا عن طريق النجاة، وأقبلوا على طريق الهلاك والردى، فوقفوا يجادلونه بجهل وغباء وصلف وكبرياء، يقولون له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونزر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فكانوا حمقى مغفلين، بأسلوب الجدل جاهليلن، إذ كانت حجتهم داحضة وأدلتهم باطلة فاسدة.

فأكد لهم هود -عليه السلام- أن قضيتهم خاسرة، إذ استحبوا العمى عن الهدى، والعاجلة على الآخرة، وجادلوا بالباطل في أسماء سموها هم وآباؤهم، ليس لها دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا تملك لهم موتًا ولا حياة ولا نشورا، بل تبعوا في ذلك مسلك الشيطان، وكان الشيطان لربه كفورا، فاستحقوا بكفرهم وجدلهم أن يعاجلوا بالعقوبة من ربهم، قال تعالى على لسان رسولهم ونبيهم هود عليه السلام: ((قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ)) [الأعراف: 71 - 72].

ويجيء من بعده نبي الله ورسوله صالح -عليه السلام- الذي أرسله الله تعالى إلى قوم، كانوا يعبدون الأصنام، ليدعوهم لعبادة ربهم، وينهاهم عن عبادة أصنامهم؛ لأن ربهم -سبحانه وتعالى- المستحق للعبادة، قد أنعم عليهم وجعلهم خلفاء من بعد عاد، وبوأهم في الأرض، يتخذون من سهولها قصورا، وينحتون الجبال بيوتا، ويستعدون ليوم الميعاد، ولكن هيهات هيهات، إذ ماتت قلوبهم وصمت آذانهم وعميت أبصارهم، فلم يكن للوعظ أثر في نفوسهم بل لم يجد الكلام معهم، بل كان الكلام معهم والنداء عليهم كالنفخ في الرماد، وصدق من قال من الشعراء:

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا
 ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو نارًا نفخت بها أضاءت 
 ولكن أنت تنفخ في رمادِ

وقف الملأ الذين كفروا من قومه يجادلونه ويقولون له: ((قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)) [هود: 62]، فبين لهم -عليه السلام- أنهم في شكهم مخطئون، وأنهم بعبادة الأصنام كافرون، وأنه جاءهم بالبينات التي على مثلها يؤمن العاقلون، جاءهم بناقة ربه العجيبة في مجيئها، في طبيعتها وتكوينها، إذ إنها خرجت من الصخرة كانت تشرب الماء كله في يومها، كانوا يأخذون ما يكفيهم جميعًا من لبنها، ومع هذا كله لم يؤمنوا ولم يتوبوا، بل لجئوا إلى الضعاف منهم الذين آمنوا بصالح -عليه السلام- قائلين لهم: أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟، فأجابهم هؤلاء الكرام: المؤمنون بأن صالح -عليه السلام- مرسل من عند رب العالمين، وأنهم بما جاءهم به مؤمنون، فأنكرت قلوبهم وضاقت صدورهم وعبست وجوههم، وقالوا منكرًا من القول وزورًا.

قالوا: ((إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)) [الأعراف: 76 - 79]، وهكذا تكون نهاية المجادلين الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق وهم يعلمون، ولهذا وذاك نهى الإسلام عن الجدل العقيم الذي لا خير فيه ولا طائل تحته ولا منفعة من ورائه، ولكن الغرض مرض، والجنون فنون.
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